
OPINIONS&IDEASاراء وافكار
12العدد )212( الاحد 26 أيلول 2004

كـــل أحـــد

-1-
نعَـمْ، وألف نعـم، فقــد كــان العــراقُ
جهـنـمـــاً والـتحـــالفُ فـتحَ أبـــوابهـــا
لـيخُــرجَ مـنهــا الــشيــاطـين الحمُــرَ
والخضُر والزرُق والسود والبيض!

لقـــد فـــرح إعـلام العـُــربـــان كـثـيـــراً
بعـبــارة الــرئـيــس الفــرنــسـي جــاك
شيـراك التي قـالها في قمـة ثلاثية
في مـــدريــــد مع رئـيــــس الحكـــومـــة
الاســبـــــــانــيـــــــة خـــــــوســيـه لـــــــويـــــس
رودريغـيــس ثــابــاتـيــرو والمــسـتــشــار
الالمــانـي غيــرهــارد شــرودر إن "فـتح
بغداد" وإزالة أصنامها التي جاءت
بهـا الجـاهليـة العـربيـة  الجـديـدة،
كان عبـارة عن "فتح أبـواب جهنم".
وقـــد أصـــاب الـــرئـيــس شـيـــراك في
ذلــك، علــمـــــاً أن تـــــرجــمـــــة عــبـــــارة
الـرئيـس الفـرنـسي قـد لعب بهـا أو
تلاعــب بهـــــا المــتـــــرجــمــين العـــــرب
الــذيـن يعـملــون في وكــالــة الأنـبــاء
الفــرنــسـيــة كـمــا بـين عـبـــد القــادر
الجنابي في مقاله )إيلاف، 9/14 /
2004 ( حـيـث يـبـــدو أن المـتـــرجـمـن
مـن الأعــــاريـب في وكــــالــــة الأنـبــــاء
الفـــرنــسـيـــة لـيــســـوا فقــط جهلاء
بـــاللغـــة الفـــرنــسـيـــة، وإنمـــا أيـضـــا
بمعــــــانــي الــكلــمــــــات الــــــدخـــيلــــــة
والـــــــشـــــــــائـعـــــــــة الاســـتـعـــمـــــــــال في
الفـــــرنـــســيـــــة.  ذلـك أن الـــــرئــيـــس
الفرنـسي جاك شيـراك لم يصرح:
إنــنـــــا "فــتحــنـــــا ابــــــواب جهــنــم" في
العـراق، كمـا جـاء في خبـر الـوكـالـة
الفـرنــسيــة المتــرجم إلــى العــربيـة،
وإنمــــــا قــــــال: "فـــتحــنــــــا صــنــــــدوق
Boîte de Pandore  بــانــدورا
وهـي كلـمـــة تـُـطلـق علــــى كل شـيء
حــسن المـظهــر، قـــد يكــون مـصــدراً
لمصـاعـب عظـيمـة.  وكل تلـميـذ في
الابتــدائيــة الفـرنــسيــة يعـرف بـأن

كلمة   Boîteتعني صندوقاً.
وقــام الـشــاعــر والكــاتـب العــراقي
عــبــــــد القـــــادر الجــنـــــابــي بـعلــمه
الـواسع بالـلغة الفـرنسـية وكـأبرز
شاعر سوريالي في الشعر العربي
المـعـــــــاصـــــــر بـــــشـــــــرح الخـلـفـــيـــــــة
الأســطـــوريـــة الأغــــريقـيــــة لهـــذه
الـعبارة، وقـال: إن "بانـدورا" تعني
"هـــديـــة الجـمـيع" وهـي اسـم أول
امــرأة صـنعـتهــا الآلهــة وأهــدتهــا
لـلبـشــر، وذلك بــأمـــر من زيــوس.
وقـــد أعـطـــاهـــا زيـــوس صـنـــدوقـــاً
مـقفلًا ومربـوطاً بـشريـط جميل
وأمـــــــرهـــــــا ألّا تـفــتـحـه، غــيـــــــر أن
الـفضـول اسـتبـد بهــا لتعـرف مـا
في ذلــك الـــــصـــنـــــــــدوق الـــثـقـــيـل
ففـتحـته، فـــإذا بجـمـيع الــشـــرور
تـنـتفـض هــاربــة مـن الـصـنــدوق،
وتـــنـــتـــــــشـــــــــر في جـــمـــيـع الأرض،
فــــأســــرعـت بــــإقفــــال الــصـنــــدوق
الــذي بقـي فيـه شيء واحــد وهــو

الأمل.
ومـن هـنــــا كــــان قــصــــد شـيــــراك
القـــول إننــا كـلنــا مـســؤولـــون عن
فـــتـح هـــــــذا الــــصـــنـــــــدوق الـــــــذي
خــــرجـت مـنـه كل الـــشــــرور، ومــــا
علــيــنــــــا إلآ أن نـغلـقه جــمـــيعــــــاً،
فيـبقى لنـا أمل السلام والقـضاء
علــــى كل جــــذور الإرهــــاب. علــــى
عـكـــس مـــــا تعـنــيه عـبــــارة "أنـنــــا
فــتحـنــــا أبـــــواب جهـنـم" الـتـي لا
يفُهـم منها سوى العـداء لأمريكا
والحنـين إلى نـظام صـدام، الذي
يــبـــــــدو أن هـــــــؤلاء المــتـــــــرجــمــين
الـعـُــــــربـــــــان في وكـــــــالـــــــة الأنــبـــــــاء
الفــرنــسيــة، يـحنــون إلـيه، وربمــا
تعمدوا تـرجمة خاطئة على هذا
النحــو، أملا بــاسقـاط ذهـنيـتهم
الــــدمــــويـــــة علــــى مـــــا يجــــري في

العراق.
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لقــد ارتـضـيت أنــا وأحـببـت عبــارة
شـيــراك الـتـي تــرجـمـت خـطــأً مـن
قـــبـل أعـــــــاريـــب وكـــــــالـــــــة الأنـــبـــــــاء
الفــــرنـــسـيــــة، وهـي أن الــتحـــــالف
)فـــتح أبــــــواب جهــنـــم في العـــــراق(
حـقـــيـقـــــــة. ولـعـل مـــبـعـــث رضـــــــاي
وسعـادتي لعبـارة شيراك المتـرجمة
خطـأ من قبل العرُبـان المدسوسين
في وكـالـة الأنبـاء الفـرنـسيـة، يعـود

إلى الأسباب الآتية:
1ـ  ان العـــراق منــذ عــام 1958 كــان
حقـاً جهـنمــاً امتلأت بـالـشيــاطين
الحـُمــر والخـُضــر والــزرُق والــســود
والـــــبـــــيــــــــض، وزاد عـــــــــــــدد هـــــــــــــذه
الـشيــاطين في عهـد صـدام حـسين
زيـــــادة كــبــيـــــرة. في حــين لا يـُعفـــــى
الـنــظـــــام الملـكـي الـــســـــابق )1920-
1958( مـن وجــــود شـيــــاطـين فــيه.
وكــان فيه جهـنم أخـرى يقف علـى
بــوابـتهــا واقـِـداَهــا: نــوري الـسـعيــد
والأمــيـــــر عــبــــــد الإله. ولـعل هـــــذه
الملايين الـتي هـاجــرت من العـراق
الجنــة في جـميـع العهـــود أي منــذ
1920 إلـــى الآن، لــم تهجـــر الجـنـــة
إلا عـنــــدمــــا تحــــولـت إلــــى جهـنـم

وجحيم لا يطُاق.
2ـ في عهـــد صـــدام أصـبـح لا مكـــان
في العراق للمؤمنين المطهرين من
الـدينـيين والقــوميين والمـاركـسيين
واللــيــبـــــرالــيــين وغــيـــــرهــم، حــيــث
سـادت شياطين جهنم على الحياة
العـراقيـة بـكل منـاحيهـا، ولم يعـد
للمؤمنين المطُهـرين غير السجون
والمقـابـر الجمـاعيــة والطـرد خـارج
الـعــــــــراق. وأصـــبـح الـعــــــــراق بـحـق
جـهنم العـرب الـذين لم يعـرفـوهـا،

ـ ـ

ولـم يعـــوهـــا، ولـم يــسـمعـــوا صـــوت
المعـذبـين فيهـا إلا بعـد التـاسع من
نـيـــســــان 2003، عـنــــدمــــا انـكــــشف

الغطاء والمسكوت عنه.
3ـ والـــدلـيـل فعـلًا علــــى أن العـــراق
أصـبح "جهـنم العــرب" وجحيـمهم
هـــــو هـــــذه الـــشـيـــــاطـين الحـمـــــراء
والخــضــــراء والــــزرقــــاء والـــســــوداء
والــبــيـــضـــــاء الــتــي تمـلأ الفـــضـــــاء
العــــــراقـــي، وتلــــــوث مــيـــــــاه دجلــــــة
والفـــرات بـــالـــدم الـبــشـــري، والـتـي
تــــــدفقــت مــن كـل أنحــــــاء العـــــالــم
العــربي دفـاعــاً عن الجحـيم الـذي
كان قـائمـاً قبل التـاسع من نيـسان
2003 ، وأطفـــــأت شــمـــــس العـــــراق
بـــسـيــــول مـن الــــدمــــاء الـبــــريـئــــة،
وأحــالـت أيـــام العــراق إلــى مـــذابح
ومجازر للمدنيـين ورجال الشرطة
والأمن والخبراء الـذين جاءوا من
كـل أصقـــاع الأرض لـبـنــــاء العـــراق

الجديد.
4 ـ إن أبـواب "جحـيم العـراق" الـتي
أغـلقت علـى شيـاطـينهـا في العهـد
المـلــكــــي والـعـهـــــــــــد الجــــمـهـــــــــــوري
القــاسـمـي والـتكــريـتـي، وفـتحـتهــا
قـــــوات الــتحــــــالف، جـعلــت كـــــافـــــة
شيـاطين العـالم العـربـي من حمُـر
وخضُـر وزرُق وسـود وبيـض تتـدفق
علـى العـراق لإغلاق الجحـيم مـرة
أخــــــرى علـــــى شــيـــــاطــيــنه. فـكـــــان
القـضـــاء علـــى شـيـــاطـين "جحـيـم
العــــراق" بمـثــــابــــة القــضــــاء علــــى
معـظـم شيـــاطين "جـحيـم العــرب"

ككل.
ألـم يـُعلـن شـيــــاطــين العــــرب بــــأن
أرض العراق الآن هي أرض المعركة
الكـبــرى مع قــوى الـتحــالف، ومـن

يقف إلى جانبها؟
5-    يختـلف الجحيم عـن جهنم.

فــــالجحـيـم هـــو شـــدة الـنـيـــران في
جهنـم لقول القـرآن )وإذا الجحيم
سعُـِـرتَ( )ســورة الـتكــويــر، آيــة 12(
ولـم يذُكـر الجحيــم في القرآن غـير
ثلاث مــــرات في ) ســـورة الــتكـــويـــر،
والــطـــــور، والقــــارعـــــة(. والجحـيـم
سعُـِـــــرتَ في العــــــراق الآن فـعلا؛ً أي
اشـتــــدت، واشـتــــدادهــــا دلــيل قــــرب
خمـودها، بعـد أن تكون قـد أحرقت

جميع الشياطين.
وأمـــــــا جهــنـــم فهــي مـكــــــان الــنــــــار
الــــــديــنــيـــــــة الإسلامــيــــــة المـــتقــــــدة
والمــــسعــــــورة )الجحــيــم( . وجهــنــم
كلمـة فارسـية غـيرعـربيـة. وسمُيت
"جـهنم" كـذلك لبعُـد قعـرهـا، وهي
مكــان الـنــار الــديـنـيــة عـنــد الله في
الآخـــــــرة، حـــيـــث لا جـهـــنـــم عـلـــــــى
الأرض غيـر جهـنم العـالم العـربي

الآن!
علـى الرغم مـن أنه لا يوجـد جمع
لــكلــمـــــــة "جحــيـــم" أو "جهــنــم" في
لغـــات العــالـم وفي اللغـــة العــربـيــة
كـــــذلــك، لعـــــدم وجـــــود أكــثـــــر مــن
جحـيـم واحــــد في الـكـــــون، ولعــــدم
وجـــود أكـثـــر مـن جهـنـم واحـــدة في
الـــسـمــــاء أيــضــــاً، إلا أن العــــرب في
العــصــــر الحــــديـث أصــبح لــــديهـم
أكثـر من جحـيم وأكثـر مـن جهنم.
فـــــأصــبح لـــــديهــم عـــــدة "جحـــــوم"
)جمع جحـيم، وهــو اجتهــاد منـا(،
وأصبح لـديهم عـدة أماكـن لجهنم

الحمراء بفضل عدة عوامل.
فـــأيـنـمـــا وجـــدت الــــديكـتـــاتـــوريـــة

الطاغية كانت هناك جهنم.
وأيــنــمـــــا وجـــــدت ســيــطـــــرة رجـــــال
الــــديــن علـــــى القــــرار الـــسـيــــاسـي
والتربوي والتعليمي وحقوق المرأة
وإقـامة المجتمع المدني كانت هناك
جهـنـم الـتـي وقــــودهـــــا المعــــارضــــة

والأفكار الليبرالية. 
وأيـنـمــا وجـــد الحكـم الــوراثـي مـن
الآبــاء للابنـاء وتعـديل الـدســاتيـر
من أجل فـرد واحد وجُـدت جهنم،
وأيـنمــا اعتقل وعـُذب وطـُورد دعـاة
الاصلاح الــسيــاسي والاجـتمــاعي

والاقتصادي وجُدت جهنم.
وهكـذا أقــام بعـض الحكــام العـرب
"جهـنـم الآرض" لمـــواطـنـيهـم، قـبل
أن يعرف هؤلاء "جهنم السماء".

وهل ما يجـري في أنحاء مخـتلفة
مـن العــالـم العـــربي وفي الأنــظمــة
التـوتـاليتـاريـة إلا جهنـم الشـبيهـة
بـجـهـــنـــم صــــــــدام الأرضـــيــــــــة. وإن
العـالم العربـي بعبارة أخـرى عبارة
عـن جهـنـم واسعـــة بـــانـتــظـــار مـن
يفـــتح أبـــــــوابهـــــــا، ويخُــــــرج مـــنهــــــا
شيـــاطيـنهــا، ويقـــاتلهـم، ويقـتلـهم
علــى غــرار مـــا يحــصل في العــراق

الآن. 
6ـ إن الـعـــــــــالـــم الـعـــــــــربـــي جـهـــنـــم
بـــأنـظـمـته الــسـيـــاسـيـــة المهـتـــرئـــة،
وبمــنـــــــاهج الــتـعلــيــم الــــــديــنــيــــــة
الـظلامية، وبـانتشـار الارهاب فيه،
وبـنهب المـال العـام، وبـتحكم رجـال
الــــديـن بــــالــــسلــطــــة وبـــــأصحــــاب
الــسلـطــة الـــذين لا شـــرعيــة لـهم.
لــذا، فهم يـطلبـون شـرعـيتهـم من
رجــــال الــــديـن لـكــي يلـفقـــــوا لهـم
الفتـاوى، ويـؤلفــوا لهم الأحــاديث
الـنـبـــويــــة الكـــاذبـــة مــن أجل دعـم
سـلـــــطــــــــــانـهـــم، ويــــــــــرددون عـلــــــــــى
مـــســـامـعهـم الأحـــاديـث الـنـبـــويـــة
المــوضــوعـــة في العهــد الأمـــوي من
أجـل اطــــــــــاعــــــــــة المــــــــســــتــــبــــــــــديــــن
والمـغتــصبـين للــسلـطــة مـن أمثــال
معاويـة بن أبي سفـيان وابنه يـزيد
الـــــسفـــــاح والــتــي اســتفـــــاد مــنهـــــا
سفــــاحــــو العــصــــر العـبــــاسـي مـن

أمثــال الخليفـة أبـي العبـاس عبـد
الله الـسفــاح والخليفــة أبي جعفـر

المنصور.
لقـــد أصـبـح العـــالـم العـــربـي الآن
جهـنمـاً فـعليـة، والــدليل الـسـاطع
هو هـذه الملايين التـي هاجـرت من
العـــــالــم العـــــربــي، وهجـــــرت هـــــذه
الجهـنـم إلـــى الغــرب مـن مـثقفـين
وعـلــمـــــــاء ومـفـكـــــــريــن وفــنـــــــانــين
وأكـــاديمـيـين وعـمـــال.. الخ. وهـــذه
الطـوابيـر الطـويلــة التي تـصطف
كل صـبــاح ومـنــذ ســاعـــات الفجــر
الأولـــى علـــى أبـــواب القـنــصلـيـــات
الأوروبـيــــة والأمــــريـكـيــــة طــــالـبــــة
الهجــرة إلـــى الغــرب. ولــو فـتحـت
هـــذه القـنـصلـيــات أبـــواب الهجــرة
علـى مصراعـيها لهاجـر كل الناس
إلــــى الغـــرب، ولمــــا بقــي في العـــالـم

العربي غير الحكام وعبيدهم.
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لــو كـــان إعلام العـُـربــان علـــى وعي
بــاللغـات وبــاللغـة الــديبلـومــاسيـة
علـى وجه الخصـوص لمـا فـرحِ فـرحَ
الــرعنـاء، ولمـا تحـالـى هـذا الإعلام
تحالي القرعاء بشعر جارتها، كما

يقول المثل الشعبي.
فـالـرئيـس شيـراك استعـمل للمـرة
الأولــى في خـطـــابه المــذكـــور كلـمــة
نحـن؛ اي قـــال:  NOUS)نحـن(
ــــــــــــة ــــــــــــالـفــــــــــــرنـــــــــســـــي ولـــــم يـقـل ب
الــديبلـومــاسيـة:    ON)شخـص
مجهـــول( والـتــي يمكـن ان تـــوحـي
الـــــــــى شـخـــــص مـجـهـــــــــول، ولــكـــن
المــتـلقــي يـفهــم مـــنهــــــا أنـه يعــنــي
أمـريكـا أو قـوات التحـالف عمـومـاً
في هــــــذه الحــــــالــــــة، الــتــي فـــتحــت
"أبـــــــواب جهــنــم" كــمـــــــا فهــم ذلـك
إعلام العـُربان. فـالذهـنية العـربية
 –كمـا قال عـبد القـادر الجنـابي -

ـ ـ ـ

غيـر قادرة علـى الاطلاق التخلص
مــن احــتــــــواء الآخــــــر، وصـــبهّ مــن
جـديـد في نـارهم المـسعـورة. كمـا أن
إعـلام الـعـُــــــــــربـــــــــــان، لا يـــــــــــدرك أن
الأوروبـي حــذر وذكـي في اسـتخــدام
اللغة الدبلوماسية ، مما يستحيل
ولأسبــاب أخــرى عــديــدة ان يقــول
شـيــراك: " أبـــواب الجحـيـم" حـتــى
ولـــو أراد شـتـم أمـــريكـــا، لأن عـبـــارة
مـــن هــــــــذا الـــنــــــــوع لا تــــــــوحـــي إلا
بــالقـطـيعــة الـنهــائيــة بين فــرنـســا
وأمريكا، وهي القطيعة التي بدأت
تـــزول مــن خلال القـــرار المــشـتـــرك
عـن لـبـنــان، ومـطــالـبــة الــشــرعـيــة
الـــدولـيـــة بعـــدم تعـــديل الـــدسـتـــور
الـلـــبـــنــــــــانـــي)مــــــــادة 49( مـــن أجـل
مـصلحــة فــرد واحــد، وهــو نتـيجــة
تكـاثف الـديبلـومـاسيـة الفـرنـسيـة
مـع الأمريكيـة، حيث لا خصـومات
دائــمــــــة ولا صــــــداقــــــات دائــمــــــة في
السياسـة. وستشهد الأيام القادمة
مــزيــداً من هــذا الـتكــاثف خــاصــة
بـعــــــــد اخـــتــــطــــــــاف الــــصـحـفـــيـــين
الفـرنـسيـين ومطــالبـة الخــاطفين
)قــطـّــــاع الــطـــــريـق والقـــــراصــنـــــة(
بخـمـــســــة ملايـين دولار، واعـتـبــــار
فــرنـســا مـن قبـل شيــاطـين "جهـنم
العــــراق" دولــــة عــــدوة كـمــــا قــــالــــوا

بالأمس.
نعَـمْ، وألـف نعـم، مــسـيـــو شـيـــراك،
فـقــــــــد "كــــــــان الـعــــــــراقُ جـهـــنـــمــــــــاً
والـتحـــالفُ فـتحَ أبـــوابهــا" لـيخُــرجَ
منهـا الـشيـاطـين الحمُــرَ والخضُـر

والزرُق والسود والبيض!
وشكـــراً للـمـتـــرجـمـين العـُــربـــان في
وكـالة الأنـباء الـفرنـسيـة علـى هذا

الخطأ الصواب!
فكـم مـن خـطــأ أكـثــر صــوابـــاً ألف

مرة من الصواب ذاته!

لو أن شيراك قالها حقـــــــاً، لكانـــــــــت عين الصــــــواب!
شاكر النابلسي
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1ـ المعـايـشـة الـفعليـة لـلعطـب والتـآكل
الــذي أصـــاب واقع المجـتـمع العــراقـي

وواقع المرأة خاصة.
2ـ التــركيـز علـى عـينـة محـددة ضـمن
حركة المجتـمع المدني لرصـد آثار هذا
العطب، وتتكون هذه العينة من ثلاث
تجــــارب نـــســــويــــة تمــتلـك الـــشــــروط
المـــؤصلـــة للـنـمــذجـــة بمعـنـــى أنهـنّ لا
يمثلّن حـالات خاصـة أو استثنـائية أو
معـــزولـــة، بل علـــى خـلاف ذلك تمـثل
كـل واحــــــــدة مـــنـهـــن جـــيـلًا وحـقـــبــــــــة
تــاريـخيـــة ووعيــاً اجـتمـــاعيـــاً وفكــريــاً
ومــنهجـــاً سلـــوكـيـــاً خـــاصـــاً مخــتلفـــاً،
يعكـس من خلاله المـتغيـرات العـنيفـة
الــــتــــي أصـــــــــابــــت المجــــتــــمـع ودرجـــــــــة
الحــــســـــاســيـــــة والاســتجـــــابـــــة لــتلـك
المـــتغــيـــــــرات، فهــن لــــــذلـك يـــصـلحــن
مقياساً لـتأشير المنعـرجات التي مرت
بهـا الحـركــة النـسـويــة في العـراق بمـا
تحـقـق لـهـــــــا أولًا مــن مــنـــــــاخ صـحــي
لـلنهـوض والـنمـو وبمــا آلت إلـيه بعـد
ذلك من انكـسار وتـراجع وبمـا أكتنف
ذلــك مــــن خــــــــســــــــــارات وهــــــــــدر بــــين
الإنجـــازات الــطلـيعـيـــة الـــرائـــدة وبـين

انكفاءات الأجيال الجديدة.
وربمــــــــــا صــــــــــدق الحــــــــــال في بـعــــــض
معـطيــاته علـى الــواقع العــربي عـامـة
والأمـر غيـر مقطـوع الصلـة أيضـاً عن
حـــركــــة العـــالـم ومــــا يجـــري فـيه مـن
صراعات)1(، ولكن المقال سيركز على
خـصـــوصيـــة المجتـمع العـــراقي الــذي
احتجن ـ بلا فخر ـ مساحات مترامية
مــن الــتقــيـــــد الإنــــســـــانــي والــبـــطــــش

الدموي.
تتألف العينة من:

1ـ الجيل الأول: المـولـودة عـام )1925(:
معلمـة لم تغـادر عملهـا إلا بـإحـالتهـا
الى التقاعـد لبلوغها السن القانونية
وكـــانـت حـيـــاتهـــا بحق مــسـيـــرة كفـــاح
عصـاميـة في تـأسيـس كيـانهـا الخـاص
وفي بــنـــــاء حــيـــــاة أســـــريـــــة نــــــاجحـــــة

ومستقرة وفي تميزها المهني.
2ـ الجـيل الثــاني: ابـنتهـا المـولـودة عـام
)1958( مـُدرسـة تعـاودت علـى تـشـكيل
حـيـــاتهـــا عـــوامل الـتفـتح والإحـبـــاط
الــتــي أصـــــابــت المجــتــمـع في الحقــبـــــة
الممـتدة بين الـستينـيات والثـمانيـنيات
ممــا جعل مــسيـــرة حيــاتهـــا تتــذبــذب

بين رؤيتين مختلفتين:
ـ الـثـبـــات علـــى القـيـم الـصحـيــة الـتـي

ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

الــتــطـلع إلـــــى تحقــيق مــطـــــامـحهــن
ومشـاريعهن الخاصة، وإن هذا السوق
ـ إذا صحـت اســتعـــارة هـــذا المــصــطـلح
الـعــــــســكــــــــري الـــبـغـــيــــض ـ كــــــــرس في
الحقـيقـــة حـضـــورهــــا الكـمـي ولـيــس
الــنـــــــوعــي الـفـــــــاعـل لا بـل رهـل هـــــــذا
الحضـور بـدليل الـكثيــر من الظـواهـر
الــسلـبـيـــة الـتـي طفـت علـــى الــســطح
مــثل: انـخفـــــاض مـــســتـــــويـــــات الأداء
والـكفــاءة بــسـبـب كـثـــرة الانقـطــاعــات
والاجــــــــازات، وعــــــــدم الـــتـحــــــــرج مـــن
اسـتكمـال بعـض الاعمـال الـبيـتيـة في
أماكن العـمل مثل: تحضيـر الاطعمة
والحياكـة والتطريـز.. الخ وتفصيلات
أخـرى تبـدو لبعـضهم تـافهـة وصغيـرة
بل صــارت مــألــوفــة بـحكـم الاعـتـيــاد،
ولكنـها عـظيمـة الدلالـة علـى طبيـعة
الخواء والتدنـي اللذين انتهى إليهما
كـثيـر مـن النـسـاء وعيـاً وسلـوكـاً، وبلغ
الأمـــــر ذروته في الـتــــسعـيـنـيـــــات تلـك
الحقـبــــة الكـــارثـيـــة بمــــا شهــــدته مـن
عكــوف اعــداد كـبيــرة مـن الفـتيــات في
بــيــــــوتهــن واســـتقـــــالـــــة الـكــثــيـــــر مــن
الـعــــــــامـلات والمــــــــوظـفــــــــات، وعــــــــزوف
الخــريجــات الجــديــدات عن ممــارســة
اخـتصـاصـاتهـن، وهي ظـروف وبـيئـات
مـــواتـيـــة لـــرواج المفـــاهـيـم الــظلامـيـــة
البـاليـة الـتي تعـد المـرأة عـورة والـزواج
المبكـر ستـراً لهـا، وتحرم الـعمل عليـها
وتراه سبـة وعاراً، والإيمـان بالخـرافات
والـــــــدجل، ولــيــــــس قلـــيلًا في مــنــــطق
الاســتــــــدلال ان اعــــــداداً كــبــيــــــرة مــن
زبــونــات قــارئــات الـفنــاجـين والكفــوف
والمـــرايـــا والـــرمل هـن مـن الـطـــالـبـــات
الجــــــامعــيـــــات أو المــــــوظفـــــات أي مــن
يـفتــرض انهـن من المحـســوبــات علــى
الـــوسـط المــثقف، إلـــى غـيــــر ذلك مـن
المـظـــاهـــر الـتـي تـعكــس بـــوضـــوح تـــام
حـجـــم الـهــــــــدر ومــــــــدى الـــنــكــــــــوص
والـــتخـلف الــــــــذي لحق بـــــــالمـــــســيـــــــرة

التقدمية للمرأة العراقية.
ان الـنــشء الجــديــد قــاعــدة المجـتـمع
والمــستقـبل بحـاجــة اليــوم، إذا صحت
النـيات والجـهود، إلـى أشواط جـديدة
لاســتــئــنـــــــاف الــتـعـلــيــم والــتــثـقــيـف
الحقـيقـي حـيــاتـيـــاً ومعــرفـيــاً لإعــادة
غـــرس المـبـــادئ الأخلاقـيـــة الـــرصـيـنـــة
والقـيـم الحــضــــاريــــة الـتـنــــويــــريــــة في
انـســاننــا، وهي مـهمــة ثقـيلــة وليــست
بــــالـيـــسـيــــرة ومـن المـتـــــوقع الا تــــؤتـي

ثمارها في المدى القريب.
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السلـطة بمن فـيهم نسـاؤهم وجعلهم
يغــــدقــــون علــــى بعــضهـم الـــشهــــادات
الورقية الوهميـة والألقاب الأكاديمية
الـفخـــريـــة، ولا داعـي لـــذكـــر الأمـثلـــة
فهـي أكـثـــر مـن أن تحـصـــى ومـــا زالـت

الذاكرة طرية لم تندثر بعد.
لا بل جرى تحـت تأثيـر هذا الخـطاب
اختزال وجود المـرأة العراقية بـطريقة
مــشـيـنـــة مـنـــافـيـــة للقـيـم الأخلاقـيـــة
والــديـنـيــة الـتـي كــانـت يـتـم ادعــاؤهــا
بـطـــريقــة جــوفـــاء، فعجـت قـصــورهـم
المخـظيـات وجـواري القـرن العـشــرين،
وتم ـ لـلأسف ـ تــصــــديــــر الـكـثـيــــر مـن
نمــاذجـهن إلــى المــؤسـســات الـثقـــافيــة
والـتـــربـــويـــة تحـت تــسـمـيـــات كـثـيـــرة

فكانت لهن صولات وجولات.
وأنا أرصد هنا اتجاها عاماً غالباً دون
إغفــال الحــالات الخــارجــة علــى هــذا

الوصف.
2ـ وإرادة أخــرى علــى الـطــرف الـثــانـي
مـن الــصــــراع تمـثـلهــــا المــــرأة المـثـقفــــة
والـنـــاضجــة الــواعـيــة المـتــطلعــة إلــى
مـواكبة مـستجدات الحـياة، والمسـتندة
إلـــــى أرضــيــــــة صلــبـــــة مــن الانــتــمـــــاء
الــوطـنـي والقــومـي والإنــســانـي، ومـن
المــوضــوعـي القــول إن صـــاحبــات هــذا
الــتـــــــوجـه عـــــــانــين الـــــــويـلات ومــنــين
بخـسـارات كـبيـرة في ظل هــذا الصـراع
المريـر نفـسيـاً واقتـصاديـاً واجتـماعـياً،
لأنه لم يكن صـراعاً متكافئاً بين ثقل
الــسلـطــة وتـبعـيــة المجـتـمع لهــا وبـين

تلك الجهود الفردية الباسلة.
لقد زجُ ـ بـسبب الخلل الـبنيـوي الذي
أحـدثته الحـروب في المجتمع ـ بـاعداد
كبيرة من النسـاء في مؤسسات الدولة
إملاء للـشــواغـــر، وجنـــدت النـســاء في
المــطحـنــــة وأثقلـت حـيـــاتهـن بـــأعـبـــاء
أســـريـــة واقـتــصـــاديـــة كـبـيـــرة ســـرقـت
أعــمــــــارهــن وحــــــرمـــتهــن مــن فــــــرص

المهــمــــــة مـــنهــــــا: )المــــــرأة الحــــــديــثــــــة(
لحـمــديــة الأعــرجـي، و)فـتـــاة العــرب(
لمـريم نـرمـة، و)تحـريـر المـرأة( لجمعيـة
الــرابـطـــة النـســـائيــة، و)صــوت المــرأة(
لجـمعـيـــة تحـــريـــر المـــرأة و)الـــرحـــاب(
ـــــــــد، و)الأم ـــــــــد الحــــمــــي لأقـــــــــدس عــــب
والـطفل( لجـمعيــة حمـايـة الأطفـال،
و)بـنت الــرشيـد( لــدرة عبـد الـوهـاب و
)الاتحـــاد الـنــســـائـي( لآسـيـــا تـــوفــيق
وهب، و)14 تمــوز( لـنعـيمــة الــوكـيل، و
)المــــرأة( لـنــــزيهــــة الــــدلـيـمـي و)جـنــــة
الأطفـــال( لـــسلـمـــى الــشـيـخ محـمـــد
الــنــــــائــب )8( بــيــنــمـــــــا انحــــســــــرت في
السبعينيـات وما بعدهـا انحساراً شبه
كـــــامل مــثل هــــذه الــصـحف مــتعــــددة
الــرؤى والاتجــاهـــات وآلت إلــى مجلــة
واحـدة نـاطقـة بـلسـان )الاتحـاد العـام
لـنــســــاء العـــراق(  لأسـبــــاب معـــروفـــة
ومشخصة جيدا تحت وطأة القسرية
والأحاديـة التي خنقـت منافـذ الحياة
ومــا ألم بـالمجـمع من نـكبـات الحـروب
والــتـــصفــيـــــات الجــــســـــديـــــة وتـكــبــيل
الحريـات الفكرية والسيـاسية وتدمير
قـيم الطـبقة الـوسطـى وإحلال القيم
العـشــائــريــة والـــروعيـــة والبـــوليــسيــة
محـلهــــا، وقــــد انـبــثق مـن هــــذا الجــــو
المحــتـــــرم نـــــوع مــن الـــصـــــراع المـــــريـــــر

والخفي بين ارادتين: 
1ـ إرادة البطـش السـاحقـة الـتي سعت
بما أوتيت من ثروات وسلطة إعلامية
إلــى شل الـروح الـوثـابــة في شخـصيـة
المــــرأة العــــراقـيــــة وتعــطــيل خــطــــاهــــا
الــنهــــوضـيــــة ووأد المــظــــاهـــــر والقـيـم
الحـــضــــــاريــــــة في حــيــــــاتهــــــا وتـغلــيــب
الـنمــاذج المنحــدرة من أصــول أميـة أو
شعـبيــة أو ريفيـة مجـردة مـن التـوجه
المعــــرفي والــثقــــافي ـ هــــذا الإحـــســــاس
العــمــيق والمـــــركــب بـــــالــنقـــص الـــــذي
تـــضخــم لـــــدى كــثــيـــــر مــن عــنـــــاصـــــر

ـ ـ ـ

وســـــــــائـل الاعـلام المخــــتـلـفـــــــــة وأثـــــــــر
بـــــرامـجهـــــا الـــثقـــــافــيــــــة في الإرتقـــــاء
ــــــــى ــــــــالأذواق والـعـقــــــــول، ولا أدل عـل ب
حيـويــة المجتـمع العـراقـي من أنـه من
أوائل الـــدول العــربـيــة الــسـبــاقــة إلــى
تــــأسـيـــس الـبـث الإذاعـي والـتـلفــــازي،
وانـتــشـــار المكـتـبـــات العـــامـــة في انحـــاء
مخــتـلفـــــة مــن القــطـــــر وتمــتع المـــــرأة
بكــامل حقــوقهــا في المـطــالعــة وارتيــاد
المـكـتـبــــات، ويــــذكــــر احــــد الـبــــاحـثـين

الملحوظة الطريفة الآتية:
)صــرح لي مـديــر المكـتبـة الـوطـنيـة في
بغـــداد بـتـــاريخ نـيــســـان سـنـــة 1966 إن
عـدد مـرتــادي المكـتبـة الـوطـنيـة خلال
شهـر آذار من رجال ونساء كان )2317(
شخصاً بضمنهم )1340( مطالعة من
النسـاء، وهذا فـيه الدلالـة على اقـبال
المــرأة العــراقيــة علــى المكـتبــات بنــسبـة

تزيد على الرجال(.
وحـريـة الـسفـر الـتي كفـلت لهــا خبـرة
حـيــاتـيـــة وثقــافـيــة مـضــافــة بـتــأثـيــر
الاخـــتـلاط والإطـلاع، ومـــن المــــــــؤسـف
أنها فقـدت في الثمانينيـات وما بعدها
هذا الحق بـسبب مـا عرف بـالمصـاحبة

مع المحرم.
ومـن العــوامل الأخــرى المـهمــة نـشــاط
الترجمة وغزارة ما ترجم إلى العربية
ممـا جعل مـوارد ثقـافيــة متنـوعـة بين
يـــديهــا ثـم أخـيــراً تمـتعهـــا بحقـــوقهــا
المـــدنـيـــة كـــاملـــة بعـــد تــشـــريع قـــانـــون
الأحـــوال المـــدنـيـــة الجـــديـــد في نهـــايـــة

الخمسينيات)7(.
لقــد أثـمــرت هــذه الحــركــة المـتــزايــدة
إنجــــازات مهـمـــة، مــنهــــا ـ علـــى سـبــيل
المـثـــال ـ ظهــور الــصحف المـتخـصـصــة
بشـؤون المرأة ـ أياً كان تـقييمنا لأدائها ـ
ففـي الفـتـــرة المـمـتـــدة مـــا بـين )1936(
إلى )1960( ظهـرت باقـة من الصحف
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الـفعلـيـــة في الحـيـــاة الــسـيـــاسـيـــة، وفي
سنـة 1926 كــانت ثمـة مـدرسـة لـلبنـات
بــاسـم )دار المعـلمـــات الابتـــدائيــة()3(،
وأرسلـت في الــسـنـــة الـــدراسـيـــة 1926/
1927 أول بعـثــــة رسـمـيــــة إلــــى خــــارج
القـــطـــــر ضــمــت في عـــضـــــويـــتهـــــا أول
مـــشـــــاركـــــة للــطـــــالـبـــــة العـــــراقـيـــــة في
الامـــتحــــــانـــــــات العــــــامـــــــة للــــــدراســــــة
المتــوسطــة وثم الإعـداديـة )4(، وكــانت
)مـاجدة الحـيدري( أول امـرأة عراقـية
تمزق الحجـاب في سنة )1933(، بـينما
دخلـت )صـبـيحـــة الــشــيخ داود( كلـيـــة

الحقوق سنة )1934()5(.
ومع تحـــسـن الـــــواقع الــتجــــاري نمـت
الــصـنــــاعــــة الــــوطـنـيــــة الـتـي تــــركـت
بـصمتـها علـى بنـية المجـتمع وتكـوينه،
إذ حققت )تـبدلات جوهرية في تركيب
المجـتـمـع العــــراقـي، فـكــــان أن تـكــــونـت
شـيئـاً فـشـيئـاً نـواة الـطبقــة العمــاليـة
وأسست النقـابات وتشكلـت الجمعيات
والأحــــــــزاب ذات الاتجــــــــاه الـعـــمــــــــالـــي
ـــــــــة ـــــــــراكــــي وفي ظـل الــــتــــنــــمــــي الاشــــت
الصناعية تطورت حياة المرأة العراقية
تـطــوراً كـبـيــراً فــأصـبحـت الجـمعـيــات

النسوية أكثر مضاء( )6(.
وقفـز عـدد الطـالبـات الجـامعيـات من
إحـدى ومـئتين طـالبـة )201( في العـام
الـــــدراسـي )1946/1945( إلـــــى ســبعـــــة
آلاف وتسع وأربعـين )7049( طالـبة في
العــــام )1966/1965(، وقــــد تــظــــافــــرت
عـوامل مـتنـوعـة علـى تهـيئـة الأرضيـة
الــــصحــيـــــة لـــتحــــســين واقـعهـــــا إبـــــان
الخـمـــسـيـنـيــــات وصــــولًا إلــــى نهــــايــــة
السبـعينيـات وساعـدت بمجملهـا على
تعزيز موقعـها اجتماعياً وثقافياً على
الـــرغـم مـن وجـــود المعـــوقـــات العـــامـــة:
الأميـة، الفـقر، الاضـطراب الـسيـاسي،
التـركــة الثـقيلــة من العــادات البــاليـة،
ولعلّ مـن أبـــرز تلـك العـــوامل: تـيــســـر
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نــشـــأت علـيهـــا في الــشـطـــر الأول مـن
حيـاتهــا، والتي كـان المجـتمع يـتبنـاهـا
كالإيمـان المبـدئي بـالثقـافة، وبـجدوى
العــمل في تـــــأكــيـــــد شخــصــيـــــة المـــــرأة
واستـقلالهــا، والانـفتــاح الاجـتمـــاعي

المتوازن.
ـ ثم اهتزاز تلك القنـاعات في مجتمع
عــــاش محـــرقـــة الإرهـــاب الـــسـيـــاسـي
والعـــسـكــــري الـتـي قــتلـت فـعلـيـــــاً كل
ايمـان بـدور العلـم والثقـافــة في البنـاء
والتغـيير ما دام السلاح يتـولى تدمير
كل انجــاز حـضــاري ويـتكـفل بحـصــد
أرواح المـثـقفـين مـن دون أي احــتجــــاج
لـلأسف فــــــالجــمـــيع ســــــواســيــــــة وراء

السواتر وفي الخنادق.
3ـ الجيـل الثــالث: حـفيــدتهـا المـولـودة
عــــام )1992( طــــالـبــــة تــــرى في الـعلـم
والعـمل عـبـئـين ثقـيلـين يحــولان مـن
دون انـطلاقـتهــا نحـو هــدفهــا الأعلـى
في الحـيـــاة وهـــو محـصـــور في تحقـيق
الـــرفـــاهـيـــة المـــاديـــة الـتـي تـكفـل لهـــا
الإشـبـــاع بـــأيــســـر الـطـــرق، ولاغـــرو في
هــــــذه الــــــرؤيــــــة المخـــتلـــــــة فهــي إبــنــــــة
الحـصارات التي كـبلت مجتمعنـا منذ
مطلع الـتسعـينيـات، الحصـارات التي
شكلـت علــى الــرغـم منــا وعلــى مــرأى
ومـــســمع مـنـــا اجـيـــالًا مـــشـــوهـــة مـن
الـنـــاشـئـــة مـن دون أن نمـتـلك وســـائل
الــردع والمـنع، فـــالحيــاة نفــسهــا كـــانت
تجـــري علـــى وفق سـيـــاقـــات عـــدمـيـــة
وغـير منـطقية، لا بل مـنافيـة لأبسط

متطلبات الكرامة الإنسانية.
وهكـذا عـاصـرت هـذه العـينـة المـراحل
الـثلاث المخـتلفـة في مــسيــرة المجتـمع
الـعــــــــراقـــي الحــــــــديـــث: 1ـ مــــــــرحـلــــــــة
التـأسيـس والبنـاء 2ـ مرحـلة الاهـتزاز

والتصدع. 3ـ مرحلة الانهيار.
لقـد نعـم الجيل الأول بـثمـار المـرحلـة
التــأسيــسيــة حيـث شهــدت )المــدينــة(
انـتعـــاش الحـــركـــة الـتجـــاريــــة وتكـــون
الــرأسمــال الــوطنـي ثم نمــو الـطـبقــة
الــوسـطــى المـعتــدة بـنفــسهــا والمـــؤمنــة
بـالمـستقـبل والتـي )وضعتهـا الظـروف
وجهــاً لــوجه أمــام الـطـبقــة الحـــاكمــة
الإقــطــــاعـيــــة الـتـي فــــرضــتهــــا قــــوات
الاحـتلال، وكـــان الـصـــراع بـيـنهـمـــا لا
يهـدأ إلا ليثـور، وقـد امتـد إلــى جميع
مـظــاهــر الحـيــاة، وكــانـت حـيــاة المــراة
العـراقيـة مـن أهم ميــادين النـزاع بين
الـطـبقـتـين، فـبـيـنـمـــا كـــانـت الـطـبقـــة
الإقطـاعيـة تعبـر عـن مظـاهـر التـرف
والـنعـمـــة بـــواسـطـــة الخـــدم والعـبـيـــد
الذين يتقدمون موكب الخواتين وهم
يحـملـــون الفــوانـيــس كــانـت الـطـبقــة
الجـــديـــدة تـــدعـــو للـــسفـــور ولــتعلـيـم

المرأة()2(.
وكـــانت الــرائــدات قــد مهــدن الــسبـيل
أمـــام الحـــركـــة الـنــســـويــــة العـــراقـيـــة
بــإنجــازات مـبكـــرة مهـمــة جــداً كــانـت
بمثابة مرتكزات وعوامل دفع تقدمية
لهــا، وهي إنجــازات متــزامنـة إلـى حـد
كبير ممـا يعكس المـد النهضـوي الذي
كـــان يــســـري في المجـتـمـع: ففـي سـنـــة
1923م أسس أول نـادٍ اجتمـاعي ثقافي
للمـرأة العراقيـة باسم )نـادي النهضة
النـسائية( بـرئاسة )أسمـاء الزهاوي(،
وأصـدرت )بــولينــا حسـون( أول مجلـة
للمرأة بـاسم )ليلى( سنة 1923 أيضاً،
وفي أوائـل العـــشــــريـنـيــــات ســــارت أول
تظـاهـرة نـسـويـة تعـبيـراً عن المـشـاركـة

حضــــــــــــور المــــــــــــــــرأة العراقيـــــــــــــــة
ات( )تجارب ومؤشِّر

د.نادية غازي العزاوي
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